
 الكهف تسابیح سورة

 
 
 

 وقبل ان نبدأ الحدیث عن بعض أسرار، خواطر وتسابیح حول سورة الكهف 
ماهو الكهف ؟ الكهف كما .. الكهف .. آیات هذه السورة نتوقف عند اسم السورة 

وة داخلة في جوف الجبل لا یستطیع الخارج منها اي من تلك الفجوة فج نعرفه هو
إذا لا بد ان تبحث وتكتشف حتى تصل إلى معرفة حقیقة ما في  .. معرفة ما بداخلها

ونعلم .. اسم السورة لا یجب أن یمر علینا دون أن نفكر فیه  ومن هنا فإن.. الكهف 
یعني أشیاء تنبئنا بما یستتر هنا .. ویة جاء فیها بكهوف معن أن االله سبحانه وتعالى قد

إن االله یرید أن یخبرنا من إسم السورة أن لا .. وفي أحداثه  ..من حقائق في الكون 
فالذي یبدو لنا شرا قد یكون في قضاء االله فیه خیرا ..الأمور  نأخذ الأشیاء بظاهر

هو كهف .. ة الذي ذكره االله سبحانه وتعالى في هذه السور والكهف. والعكس صحیح 
  ..إیماني . مؤمنون وكان سترا لحق  التجأ إلیه فتیة.. حسي 

 
بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ  حَتَّى إِذَا: (قال تعالى .خائف على نفسه من طغیان باطل كافر 

 هذه لم یذكر سبحانه وتعالى في) مِّن دُونِهَا سِتْرًا وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم
قد وصل إلى قوم لم یجعل االله بینهم وبین الشمس سترا  سوى أن ذا القرنین.. الآیة 

ولكن العقل یجب أن یقف هنا .. دون أن یتنبه إلیها  وبعض الناس یمر على هذه الآیة
نجد أن االله سبحانه وتعالى .. فإذا فكرنا فیها .. الآیة  ماهي الحكمة في هذه.. لیسأل 

ما معنى هذا .. قوما لم یجعل لهم من دون الشمس سترا  أن هناكیرید أن یخبرنا 
أن االله سبحانه وتعالى لم یجعل لهم من دون الشمس  ماهو المقصود من!! .. الكلام 
لیس فیها شجر یستر الناس عن .. قاحلة  هل المفروض أن هذه الأرض.. سترا 

أم .. سترهم من الشمس یجلسون فیها لت أم المقصود أنه لیس لدیهم مساكن.. الشمس 
تقیهم الشمس كل هذا یخطر على  لیس عندهم ملابس.. المفروض أنهم عرایا مثلا 

تستر الشمس فالشمس موجودة  ولكن الحقیقة أن كل هذه الأشیاء لا.. العقل البشرى 
ارتدیت الملابس التي  كما أنها موجودة حتى ولو.. خارج المنزل ولو جلست تحتها 
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أي لا یخفیها .. یسترها  إذن كل هذا قد یبعد الشمس عنك ولكنه لا. .تقیك من الشمس 
ماالذي یستر .. تذهب  تغیب.. الذي یجعلها تختفي .. ولكن ما هو الذي یستر الشمس 

اللیل .. إنه اللیل  ..إنه الظلام .. الشمس في أي وضع من الأوضاع بحیث لا تجدها 
  هو الذي یستر الشمس فلا تجد

ولو صعدت لأعلى .. وكیفما كنت .. تنظرها أینما كنت  ولا..  مكان أشعتها في أي
فإنك لا ترى الشمس لأنها مستورة عنك بالظلام  ..ولو خرجت إلى الشارع .. مكان 

سبحانه وتعالى في الآیة الأولى وضع لنا القوانین  االله.. هنا یجب أن نتوقف قلیلا .. 
وقال لنا إننا یجب أن نضیف إلى .. الأرض  التي یجب أن یسیر علیها الممكن في

ثم بعد ذلك عندما بلغ ذو .. یمكننا منها  الأسباب التي یعطیها االله سبحانه وتعالى أو
قوم مفسدون في الأرض ولكنه في  القرنین بین السدین وجد یأجوج ومأجوج أنهم

 عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ(الآیة الكریمة 
 ثم یزد االله سبحانه وتعالى شیئا مما قام به ذو القرنین عندما بلغ هذه) سِتْرًا دُونِهَا

 فلا بد أن االله سبحانه.. ولما كان القرآن الكریم كل حرف فیه بمیزان دقیق .. الأرض 
 إذن ماهي الحكمة.. حدها وتعالى یرید أن یقول لنا شیئا في هذه الآیة الكریمة و

؟ بعض الناس یمر على هذه الآیة ولا یسأل نفسه ..المستورة في هذه الآیة الكریمة 
.. االله سبحانه وتعالى جعل لذي القرنین عملا حین بلغ مغرب الشمس .. السؤال  هذا

.. ولكن في هذه الآیة الكریمة لم یجعل له عملا .. عملا حین بلغ السدین  وجعل له
 ومن) لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا: ( المراد هنا هو ماذكره االله سبحانه وتعالى  لا شك أنإذن 

هنا فإن معنى الآیة أن الاسكندر قد وصل إلى مناطق في الأرض لا تغیب عنها 
أي أنه لا یتعاقب علیها اللیل والنهار كباقي أجزاء الكرة .. طویلة  الشمس فترة

وإذا بحثنا .. قة علیها لفترة طویلة لا یسترها ظلام الشمس مشر الأرضیة بل تظل
فالشمس ..  شهور في العام ٦مناطق في العالم تغیب عنها الشمس  الآن نجد أن هناك
 شهور فكأن ٦وعن القطب الجنوبي مدة ..  شهور ٦الشمالي مدة  لا تغیب عن القطب
تعاقب اللیل والنهار هناك أماكن في الأرض لا تخضع لقواعد  االله یرید أن یخبرنا أن

وإنما تشرق الشمس علیها دون أن یسترها .. الأرض  كالتي تخضع لها باقي أجزاء
  ..الظلام لفترة طویلة 

 

 والبعث الأذن والحیاة
 

 
.. بربهم   في السورة هو الفتیة الذین آمنواالكهف الحسي الذي ذكره االله أولا

فانتقلوا  خافوا على أنفسهم من طغیان باطل كافر.. هؤلاء الفتیة كانوا مؤمنین 
بهم إلى  إلى كهف یختبئون فیه حتى لا یدفعهم هؤلاء الكفار إلى عدم الإیمان ویعودوا

فإن  ..  الباطل وطغىإنه مهما ظهر.. واالله سبحانه وتعالى یرید أن یبین لنا . الكفر 
  .أبدا  ولكنه موجود لا ینتهي.. قد یكون مستورا عنا .. الإیمان موجود في الدنیا 
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هذه معجزة فاالله تعالى ) عَدَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ: (یقول تعالى 
تغمض عینیك لا وأنت حین  .. یخبرنا أن الشيء الذي لا ینام في الحواس هو الأذن

مفتوحة تؤدي وظیفتها  الأذن تظل.. ولكنك لا تستطیع أن تغمض أذنیك أبدا .. ترى 
تغمض عینیك فلا  فأنت.. إذا كنت لا ترید أن ترى شخصا .. سواء أردت أو لم ترد 

فأنت  .. ولكنك إذا لم ترد أن تسمع صوت نفس الشخص.. ترى أو تشیح عنه بوجهك 
عینیه  فقد تمر بیدك قرب.. وإذا كان هناك إنسان نائم .. یك لا تستطیع أن تغمض أذن

فاالله  ..ولكنك متى أحدثت صوتا بجانب أذنه فإنه یستیقظ على الفور .. فلا یستیقظ 
.. الاستدعاء  ثانیا إنها أداة.. سبحانه وتعالى یرید أن یخبرنا أولا أن الأذن لا تنام أبدا 

ینام فترة  فإن الإنسان یمكن أن.. ء الدنیا إنك لو فصلت الأذن عن ضوضا: وثالثا 
طویلة  ومن هنا سبحانه وتعالى حین أراد أن یجعل أهل الكهف ینامون سنین.. طویلة 

أدخلهم في كهف لا ضوضاء فیه ولا صوت سبحانه .. دون أن یحسوا بما حولهم .. 
..  النائم كحركة قلب.. ولم یجعل حركة قلوبهم تهبط قلیلا .. لم یأخذ أبصارهم  فهو
لیفصل بینهم وبین الدنیا تماما طوال .. ضرب على آذانهم وكان هذا كافیا جدا  ولكنه
أَیْقَاظًا  وَتَحْسَبُهُمْ: ( والأذن هي أداة الاستدعاء في الآخرة یقول تعالى .. نومهم  فترة

 االله سبحانه وتعالى هذا الكلام لماذا قال )وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
مع أنها لو حذفت لا تغیر من .. الآیة  وما هو الداعي لأن توضع هذه الألفاظ في.. 

لكل كلمة في القرآن الكریم معنى معجزا  إن.. كما قلت وأوقول دائما .. السیاق كثیرا 
.. لة إلیه العقل بعد سنوات طوی والبعض الآخر سیصل.. بعضه وصل إلیه العقل .. 

سبحانه یضع المولى قواعد ) الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ( إذا تأملنا في الآیة 
فنجد أننا الآن إذا أصیب أحدنا بمرض یتطلب رقادا طویلا  ..الصحة للرقاد الطویل 

المریض یجب أن یقلب یمینا ویسارا حتى لا یصاب  فإن الأطباء یحذرون من أن.. 
  في الدورة الدمویة أو تحدث له انسدادات.. ه بالقروح جسم

سبحانه وتعالى یرید أن  ومن هنا فإن االله.. في القدمین الجزء الأسفل من الجسم 
بحیث لا یرقد .. الراقد  ینبهنا إلى أن الرقاد الطویل یجب أن یتم معه تقلیب للإنسان

یعرفها الطب جیدا  الغةفیصاب بأضرار ب.. على جزء واحد من جسده فترة طویلة 
  .لهم  كشف عنها االله سبحانه وتعالى من علمه للناس فعرفها.. هذه الأیام 
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